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يـا بالمساعـدات الإنسانيـة بـات يـر بحـثي أمريـكي جديـد أن تلاعـب حكومـة بشـار الأسـد في سور أفـاد تقر
يدًا ومستمرًا لنفوده وهو الأمر الذي يحتاج إلى معالجة عاجلة. يتخذ شكلاً فر

يـر وأصـدر مركـز الـدراسات الاستراتيجيـة والدوليـة، وهـو خليـة تفكـير تتخـذ مـن واشنطـن مقـرا لـه، تقر
ــاءً علــى مقــابلات مــع ــا” المكــون مــن  صــفحة، والــذي تــم إعــداده بن ي “مساعــدة الإنقــاذ في سور

يا. مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سور

في هـذا السـياق، تقـول الكاتبـة ناتاشـا هـول: “لا توجـد أحـداث كثـيرة في تاريخنـا؛ حيـث يظـل شخـص
ارتكــب فظــائع جماعيــة بنفــس قــدر الأســد وحكــومته، في الســلطة ويســيطر علــى نظــام المساعــدات

الإنسانية”.

ير إن نظام الأسد يتمتع بقبضة شديدة على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك من ويقول التقر
خلال سـيطرته علـى الموافقـات علـى التـأشيرات، لدرجـة أنـه أصـبح مـن الطـبيعي بالنسـبة لأقـارب كبـار

مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل الهيئات التابعة للأمم المتحدة.
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ويوضح مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته: “كيف لا يمكنك أن تعرف من هم
هــؤلاء الأشخــاص، عنــدما تكــون سيرتهــم الذاتيــة أمامــك؟”، مضيفًــا: “أجــد ذلــك دليلاً علــى وجــود

تقصير في أداء الواجب”.

ويتـابع المصـدر ذاتـه؛ فيقـول: “هـذه قضيـة تتعلـق بتـوفير حمايـة شديـدة، ليـس فقـط للمسـتفيدين،
ولكن للموظفين الوطنيين الآخرين الذين تعمل معهم”.

من جانبه، يشير متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “لم يعثر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
على أي دليل على تعاقده مع هذه الكيانات، ولم نعثر على أي سجلات لها في قاعدة بيانات البائعين
لديناــ ومـع ذلـك؛ فإننـا نُجـري مراجعـة داخليـة شاملـة للتحقـق مـن عـدم حـدوث مثـل هـذا التعاقـد

سواء من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو من قبل مقاولينا المحليين”.

ويؤكــد مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة إنــه “يعين مــوظفيه علــى أســاس الجــدارة
وقدرتهم على الإنجاز”.

ويتابع المتحدث: “من المنتظر أن يلتزم الموظفون بشكل كامل بالمبادئ الإنسانية ومدونة الأمم المتحدة
لقواعــد الســلوك، ويُطلــب مــن جميــع مــوظفي الأمــم المتحــدة أداء اليمين للعمــل مــن أجــل مصــلحة
الأمـم المتحـدة وعـدم طلـب أو قبـول تعليمـات فيمـا يتعلـق بـأداء واجبـاتهم مـن أي حكومـة أو مصـدر

آخر خا المنظمة، على النحو المنصوص عليه في لوائح موظفي الأمم المتحدة”.

وتـــزداد العلاقـــات دفئًـــا بين نظـــام الأســـد والـــدول العربيـــة مثـــل الأردن والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة
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يـن والجـزائر، وكذلـك مـع الولايـات المتحـدة؛ الـتي تعيـد صـياغة العقوبـات في البلـد الـذي مزقتـه والبحر
الحرب.

يــادة في التهديــدات والاعتقــال التعســفي والتعذيــب يــر: “كــانت هنــاك ز وفي هــذا الشــأن؛ يقــول التقر
لموظفي الإغاثة السوريين في السنة الماضية، كما تعرضّ موظفون في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية

للاعتقال والقتل، ناهيك عن توجيه تعليمات لأقاربهم بإخلاء منازلهم أو إلقاء القبض عليهم”.

ير بأن تهديدات الإكراه والقتل التي تستهدف عمال الإغاثة تعرقل مسار المراقبة المستقلة وينوه التقر
لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وفي الإطار ذاته، تؤكد هول: “إذا كانت حكومة الأسد
ستبقى  في السلطة، وهي حقيقة يبدو أن الكثير من الحكومات قد استسلمت لها، فينبغي تسوية

هذه المسألة، لأنه من المرجح سيتواصل إرسال المساعدات إلى هذه البيئة المعادية”.

إلى جانب تحويل مساعدات الغذاء المرسلة من قبل الأمم المتحدة إلى الجيش، يستفيد الأشخاص
المسؤولون مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ووجد التقرير أن محمد حمشو، وهو رجل أعمال مقرب من ماهر الأسد، شقيق الرئيس، والمقرب أيضًا
من الفرقة الرابعة من الجيش السوري، إحدى وحدات النخبة في الجيش، قد فاز بعقود مشتريات
أمميــة لاســتخراج المعــادن في المنــاطق الــتي اســتعادت الحكومــة الســيطرة عليهــا؛ حيــث يقــوم بإعــادة 

تدويرها في شركة الصناعات المعدنية “حديد” بغرض بيعها مجددًا.

وفي شأن ذي صلة؛ تقول هول: “أنشأ النظام حلقة تصنيع تعاني من الفساد المستشري”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاقد مع فيلق المدافعين عن حلب،
وهي ميليشيا موالية للنظام ومسؤولة عن التهجير القسري للسكان، لإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل

المدينة التي كان له يد في تدميرها.
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يا: “لم تتخذ الأمم المتحدة وفي سياق متصل؛ تقول سارة الكيّالي، باحثة هيومن رايتس ووتش في سور
أي إجــراءات للعنايــة الواجبــة بحقــوق الإنســان عنــد التعاقــد مــع الأشخــاص؛ نحــن لا نتحــدث عــن
تعاقـدهم مقابـل عـشرات الآلاف مـن الـدولارات، نحـن نتحـدث عـن ملايين الـدولارات الـتي سـتذهب

إلى… شركات مملوكة لأفراد ندرك جيدًا أنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وتضيــف: “عنــدما تفكــر في أن الأمــم المتحــدة وفّــرت إحــدى الطــرق الأساســية لتــدفق الأمــوال إلى
يــا… وتلعــب دورًا كــبيرًا في تنشيــط الاقتصــاد، فذلــك يــدل علــى أنهــا تلعــب دورًا يخــدم مصالــح سور

اقتصاد الحرب الذي يديره النظام”.

وفي المقابل؛ يشدد متحدثون باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن أنشطة
الأمم المتحدة تحكمها “المبادئ الإنسانية الأساسية للإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلال”.

ية، على أن تعمل وكالات الأمم المتحدة مع وأضافوا: “تصر بعض الحكومات، مثل الحكومة السور
قائمة الشركاء المنفذين المعتمدين، ومع ذلك؛ فإننا نختار شركاءنا من تلك القائمة بناءً على تقييماتنا

الخاصة لقدرتهم على تقديم ومتابعة عمليات العناية الواجبة “.

ير أنه عندما وقع نقل المساعدات عبر خطوط الصراع أو السيطرة، في كل من شمال غرب ويذكر التقر
يا، والمعروفة باسم الشحنات العابرة للخطوط، حدثت عمليات سرقة وتمّ توزيع المعدات وشرق سور

الطبية بشكل عشوائي.

يــا الــذي ووصــلت قافلتــان فقــط عــبر الخطــوط تحمــل  حصــة غذائيــة إلى شمــال غــرب سور



تسـيطر عليـه المعارضـة بين آب/ أغسـطس وكـانون الثاني/ديسـمبر مـن السـنة الماضيـة مقارنـة بحـوالي
. مليون حصة تم تسليمها من تركيا في تشرين الثاني/ نوفمبر وحده.

وتعلق هول على هذا الأمر فتقول إن “الإمدادات استغرقت أربعة أشهر لتصل إلى المحتاجين لأنها 
ظلـــت في المســـتودعات بســـبب عـــدم ســـماح النظـــام للمنظمـــات غـــير الحكوميـــة المرتبطـــة بالمعارضـــة

بتوزيعها”.

وحسب هول؛ نما حجم التلاعب بالمساعدات في العقد الماضي من الحرب؛ لذلك بات من الضروري
يـا، مشـيرة إلى أن “هـذا جـزء مـن قضيـة منهجيـة إجـراء تـدقيق وتقييـم شـاملين للمساعـدات في سور
ينبغــي معالجتهــا لأن الكثــير مــن الجهــات الفاعلــة الأخــرى الــتي تتعلــم الــدروس مــن تجربــة النظــام

السوري وسياساته ستحاول السير على خطاه”.
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